
قصـــــة امـــــرأة مســـــلمة.. مـــــن لاجئـــــة إلى
مشرعّة في الولايات المتحدة

, نوفمبر  | كتبه عبد اللطيف ضاهر

ترجمة حفصة جودة

في يوم الثلاثاء  من نوفمبر، فشلت هيلاري كلينتون في تحطيم السقف الزجاجي، لكن عددًا من
النساء في الولايات المتحدة نجحن في ذلك وتحدين الواقع وصنعن التاريخ، وذلك بالحصول على

مناصب في الكونغرس ومجلس الشيوخ والمجالس التشريعية في الولايات.

من بين هؤلاء إلهان عمر، والتي تم انتخابها لتصبح ممثلة للدولة بمنطقة “60B” في جنوب شرق
مينابوليس، لتصبح أول أمريكية صومالية مسلمة تحصل على منصب تشريعي، الأكثر إثارة أنها أم
لثلاثـة أطفـال وتبلـغ مـن العمـر  عامًـا، وقـد جـاءت إلى الولايـات المتحـدة كلاجئـة، بعـد أن فـرت مـن

الحرب الأهلية في الصومال وعاشت طفولتها في مخيم كينيا للاجئين.

خلال الانتخابـات التمهيديـة، كـانت عمـر تـواجه في هـذا المنصـب زميلهـا محمد نـور وهـو أمريـكي صومـالي
أيضًــا، وفيليــس كــان الــذي يشغــل المنصــب حاليًــا ولمــدة  دورة ماضيــة، ولبعــض الــوقت تجمعــت
الظــروف ضــدها، حــتى فــازت بترشيــح الحــزب الــديموقراطي في أغســطس بعــد فــترة قصــيرة مــن

انسحاب منافسها الجمهوري لأسباب شخصية، مما مهد لها طريق الفوز.

يــات في يــوم الانتخابــات، فــازت عمــر بنســبة % مــن الأصــوات، وفي خطــاب الفــوز تحــدثت عــن ذكر
الطفولــة الــتي انعكســت علــى فوزهــا التــاريخي، تقــول عمــر: “لقــد كــان هــذا الانتصــار لطفلــة الثمــاني
سـنوات في مخيـم اللاجئين، كـان انتصـارًا لامـرأة أجبروهـا علـى الـزواج وهـي طفلـة، كـان انتصـارًا لكـل
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شخص أخبروه أن لأحلامه حدًا”.

مشاهدة عمر وهي تتحدث، مرتدية قميصًا وحجابًا أبيض، وتحاول التغلب على عواطفها، جعل
من المستحيل أن تصور تلك القصة وهي تحدث في أي مكان آخر، ففوز عمر التاريخي لم يكن مجرد

قصة نجاح شخصية، لكنه قصة أمريكية أولاً وأخيرًا.

Minneapolis organizer Ilhan Omar made history this week
becoming the nation’s first Somali-American legislator.

#ThisIsHISTORY #HistoryNOW
pic.twitter.com/hPyzofMwq4

HistoryNow (@GetHistoryNow) November 10, 2016 —

إلهان عمر تصنع التاريخ هذا الأسبوع، وتصبح أول مشرعّة صومالية أمريكية في البلاد

Strong African and Muslim women—that’s the new 2016.
And this state is going to continue electing progressive

women. pic.twitter.com/i0tQRsKUJf

Ilhan Omar (@IlhanMN) November 11, 2016 —

نساء إفريقيات مسلمات قويات – هذه هي  الجديدة، سوف تستمر هذه البلاد في انتخاب
النساء التقدميات

كان لانتخاب عمر رمزية أخرى في عام الانتخابات، لأن كونك مسلمةً وصوماليةً ولاجئةً وامرأةً، كلها
يـارة عوامـل تعرضـك للسـب والقـذف، فقبـل يـومين مـن الانتخابـات، قـام الرئيـس المنتخـب ترامـب بز
ولاية مينيسوتا وألقى اللوم على عمليات فحص اللاجئين الخاطئة والتي سمحت لأعداد كبيرة من
اللاجئين الصوماليين بالقدوم إلى البلاد، وفي اجتماع حاشد بشهر أغسطس الماضي في ولاية ماين،
 خطرة، وشبكات أمن

ٍ
خص ترامب اللاجئين الصوماليين بالحديث، وقال إنهم قادمون من أراض

اجتماعي مهترئة.

عند النظر إلى كلمات ترامب بمعناها الظاهري، نجد أن الصوماليين بالفعل قد جاءوا من منطقة
خطـرة، فمنـذ ربـع قـرن وحـتى الآن، عـانى الصومـاليون مـن حـرب أهليـة داميـة دمـرت جميـع نـواحي
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الحياة، لم تعد الصومال دولة فاشلة الآن لكنها هشة، وتبتلع شعبها في رمال متحركة لحرب لا نهاية
يـة لهـا، فهـي تعتـبر مـن أفقـر دول العـالم في جميـع النـواحي، مـن صـحة الأم والطفـل إلى التعليـم وحر

الإعلام ومتوسط دخل الفرد.

ومــن بين عــدد ســكانها الــذي يبلــغ  مليــون نســمة، اســتقر حــوالي . مليــون صومــالي في جميــع
أنحاء العالم منذ بداية الحرب، فمنذ أوائل التسعينيات هاجر حوالي  ألف صومالي إلى أمريكا،
وبــدلاً مــن مشــاركتهم في ارتفــاع معــدل الجريمــة كمــا قــال ترامــب، أعــاد الصومــاليون بنــاء حيــاتهم في
أمريكا وساهموا في تقدم وطنهم، فالصوماليون في المهجر يرسلون حوالي . مليار دولار كتحويلات
مالية كل عام لإطعام أسرهم ودفع الرسوم المدرسية والرعاية الصحية التي تشتد الحاجة إليها، كما

يساهمون بشكل مباشر بحوالي % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

بعيدًا عن الوطن، فنجاح الصوماليين الأمريكيين يلهم ملايين الأشخاص الذين يعانون من حرب
أهلية دامية، هذا الإلهام لم يأت فقط من إلهان عمر، لكنه جاء من أشخاص آخرين مثل برخد عبدي
وهـــو ممثـــل وأول صومـــالي يترشـــح لجـــائزة أوســـكار، وهـــذا التحفيز يـــأتي أيضًـــا مـــن خـــضرة محمد أول
ياء مثل إيمان، صومالية تعمل كضابط بوليس، ومن مصممين مثل أخوات ماتانو، ومن عارضات أز
كــاديميين متميزيــن مثــل كــاوا عبــدي وعبــدي إســماعيل وصــانعي أفلام مثــل إيــديل إبراهيــم، ومــن أ
ساماتار، ومن ناشطين حاصلين على جوائز بيئية مثل فاطمة جبريل، ومن رجال أعمال ناجحين

مثل عبد الرحمن كاهن.

قـامت إلهـان عمـر بـإدارة حملـة مثـيرة تركـز علـى العدالـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة العرقيـة، وجمعـت
أشخاص من خلفيات مختلفة للعمل معًا، هذا الفوز لم يكن لها وحدها، لقد كان للفتيات الصغيرات
ــاء والأمهــات ــان في مقــديشيو وهرجيســا، وللآب العالقــات في مخيمــات اللاجئين مثــل داداب، وللفتي

الصوماليين في مينيسوتا الذين يرغيون في رؤية أطفالهم الأمريكيين أحد أعمدة هذا المجتمع.

لكن الأهم من ذلك كله، أن انتخابها هو فوز للولايات المتحدة، ربما انتخبت أمريكا ترامب، المرشح
الذي نشر كراهية النساء والعنصرية تجاه المسلمين والمهاجرين، وربما تكون أمريكا أيضًا البلد الذي
يكــا أيضًــا إلهــان عمــر، يهــاجم النســاء المحجبــات وينتــشر فيهــا الإسلاموفوبيــا، ومــع ذلــك، اختــارت أمر

لتثبت أنها ما زالت البلد التي كان يحلم بها إبراهام لنكولن “أفضل آخر أمل للأرض”.
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